
قال محافظ حمص طلال البرازي 

»الأخبار« تعليقاً على الصور  لـ

التي انتشرت عن الظروف غير 

الإنسانية التي يعيشها من خرج 

من البلدتين إن سبب الفوضى 

 من الواصلين 
ّ
هو عدم رغبة أي

إلى مركز جبرين في حلب، 

بالبقاء، ما أدى إلى إرسال أعداد 

فائضة عن استيعاب الوحدات 

السكنية المجهزة.  وعن الحلول 

الإسعافية، لفت إلى سرعة تأمين 

إرسال 80 عائلة إلى اللاذقية وريف 

دمشق، لتبقى 35 عائلة من 

دون مأوى، ما اضطر المحافظة 

إلى تأمينهم في مدرسة كمركز 

مؤقت. ووعد بتأمين هؤلاء في 

مساكن خاصة خلال 48 ساعة.

ما قل

ودل

أي خلل قد تلحقه عمليات 

الترميم بأصالة المدينة القديمة 

قد يؤدي إلى كارثة

ــوّابـــة الــقــصــب«  الــعــريــقــة. أمـــا ســـوق »بـ
ــال  ــــي حـ ــو فـ ــهـ الــــتــــاريــــخــــي الــــقــــريــــب، فـ
 

َ
 وورش

ّ
جيّدة. كان السوق يضم محال

تصنيع مفروشات منزلية، وقد عاود 

بعضها نشاطه أخيراً.

الجامع الأموي

يُقسم الضرر اللاحق بالجامع الأموي 

أهالي كفريا والفوعة: زرعنا أراضينا... من سيجنيها؟

الــشــدّة:  متفاوتي  قسمين  إلــى  الكبير 
ــة مــن  ــرّقـ ــفـ ــتـ الأخـــــــف لـــحـــق بـــــأجـــــزاء مـ
الأعمدة،  والــجــدران وبعض  الأرضيّة 
أمّا الأعظم فهو انهيار مئذنته بشكل 
للأذى  تتعرّض  لم  معالم  كليّ. هناك 
ــة الــشــمــســيّــة، والمــــحــــراب.  مــثــل المــــزولــ
ــادة تــرمــيــم الــجــامــع أولـــويّـــة  ــ نــالــت إعـ
عـــن كـــل مـــا ســـواهـــا. بـــاشـــرت الــلــجــان 
ــم الــــبــــدء بـــأعـــمـــال تــرمــيــم  ــ عــمــلــهــا، وتـ
والمــدخــل  »القبليّة«  تــخــصّ  إسعافيّة 
ــالـــي. أمّــــــا عــمــلــيــة إعـــــــادة بــنــاء  ــمـ الـــشـ
ــنــتــظــر 

ُ
المــئــذنــة مـــن أنــقــاضــهــا، فــمــن الم

ة وطويلة. أنجز 
ّ
أن تكون عمليّة شاق

ــتـــب مــــمــــارســــة مـــهـــنـــة الــهــنــدســة  ــكـ »مـ
ــلـــب« أخــــيــــراً الــــدراســــة  فــــي جـــامـــعـــة حـ
ــة لــتــوصــيــف الــحــالــة الــراهــنــة،  الـــلازمـ
ــقـــط الــــســــقــــوط ورســـــم  ودراســـــــــــة مـــسـ
حــجــارة  معظم  وتقييمها.  الــحــجــارة 
المــئــذنــة مـــوجـــودة، والمــرحــلــة الــتــالــيــة 
من الأعمال فرز الحجارة، وهي وفقاً 
لــخــبــراء الآثــــار مــهــمــة شــاقــة وصعبة 
ــــين الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  جــــــــداً. ومــــــن بـ
ة اليد العاملة 

ّ
تواجه عملية الفرز، قل

الفرز،  إنجاز  بعد  والخبيرة.  المــدرّبــة 
ذاتها،  الحجارة  بترميم  البدء  يمكن 
بفعل  للضرر  بعضها  تــعــرّض  حيث 
الجوية.  الــعــوامــل  بفعل  أو  الانــهــيــار، 
لاحــقــاً، يمكن الــبــدء فــي إعـــادة البناء. 
والخبر الجيد أن المئذنة موثقة بدقة 
ــادة بــنــائــهــا  ــ ــا يــجــعــل إعــ مــتــنــاهــيــة، مـ

بصورة مطابقة أمراً ممكناً.

مخاطر ومقترحات

يتحدّث عدد من الخبراء عن صعوبات 
كثيرة تواجهها عمليات الترميم وتهدّد 
بنتائج سيئة ما لم تتمّ مراعاتها. ومع 
التشديد على عدم ذكر الأسماء، تشير 
المصادر )من بينها من هو على تماس 
طط الترميم( إلى أن »أي خلل قد 

ُ
مع خ

تلحقه عمليات الترميم بأصالة المدينة 
ــكــمــل 

ُ
الــقــديــمــة قـــد يـــــؤدي إلــــى كـــارثـــة ت

مـــا بـــدأتـــه الـــحـــرب«. وتـــوضـــح المــصــادر 
»إيكال  المخاطر   من بين 

ّ
أن »الأخبار«  لـ

التنفيذ إلـــى جــهــات غــيــر خــبــيــرة بهذا 
النوع من الأعمال«. وتشير إلى »تصدي 
الإنــشــاءات  تنفيذ  جهة مثل »مؤسسة 
بناء  إعـــادة  لعملية  متاع«  العسكريّة/ 
مئذنة الجامع الأمــوي، وهــو أمــر يبدو 
 مدير 

ّ
مغامرة محفوفة بالمخاطر«. لكن

 
ّ
»الأخــبــار« أن الآثـــار والمــتــاحــف يــؤكــد لـــ

»كـــل الــعــمــلــيــات تــتــم بـــإشـــراف المــديــريــة 
ويضيف  مــتــخــصــصــة«.  علميّة  كجهة 
»العمليات ستلتزم الحفاظ على هويّة 
الترميم،  معايير  أدق  ومــراعــاة  المباني 
المعتمدة من  العملية  القواعد  وتحترم 
قبل اليونسكو ومنظمة إيكوم العالمية 
وســـائـــر المــنــظــمــات الــعــلــمــيــة المــعــنــيــة«. 
يشير الباحث عامر رشيد مبيّض إلى 
بعض الأخطاء والتجاوزات التي بدأت 
بينها  ومـــن  الــتــرمــيــم؛  عمليات  تعتري 
الممتلكات  في بعض  العشوائي  العمل 
الخاصّة، وعدم تغطية أرضية الجامع 
الأموي قبل البدء بعمليات الترميم، ما 
 للتصبّغ. ينتقد مبيّض 

ً
يجعلها عرضة

ــادة مـــن جــمــيــع الــخــبــرات  ــفـ ــتـ عــــدم الاسـ
المـــتـــوافـــرة فـــي حــلــب، والاقـــتـــصـــار على 
ــــرورة أن  أســمــاء بعينها. كــمــا يـــرى ضـ
فــي حلب دوراً  المهندسين  نقابة  تلعب 
أساسياً في عمليات الترميم »نظراً إلى 
وجــود أعــداد كبيرة من ذوي الكفاءات 
ــرات، وعــــــــدم وجـــــود  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الــــعــــالــــيــــة والــ
مهندسين في مديرية الآثــار والمتاحف 
بــحــلــب، بــاســتــثــنــاء مــهــنــدســين إداريــــين 
ليسوا مــن ذوي الــخــبــرة«. أمــا الباحث 
عــلاء السيد فيقول »حلب القديمة هي 
مــعــلــم تــاريــخــي ولــيــســت مــجــرد أبنية 

ظهر منظمة اليونسكو اهتماماً كبيراً بمدينة حلب القديمة بوصفها أحد مواقع التراث العالمي. عقدت المنظمة 
ُ
ت

اجتماعاً فنياً وتنسيقياً موسعاً في بيروت مطلع الشهر الماضي بغية »وضع استراتيجية لإنعاش مدينة حلب، 
واستعراض المبادرات الوطنية والدولية الحالية والمتوقعة، واتخاذ قرار حول وضع إطار مشترك لإعادة تأهيل 
التراث الثقافي لمدينة حلب وصونه«. يوضح مأمون عبد الكريم أن »الاجتماع تمّ بناءً على طلب مديرية الآثار 
ا نهائيّاً، وتعاملت مع 

ّ
 عن

ّ
»الأخبار« أن »العلاقة بين الجهتين ممتازة، واليونسكو لم تتخل والمتاحف«. ويؤكد لـ

ملف الآثار السورية بمسؤولية وبعيداً عن التسييس«. ووفقاً لعبد الكريم، فقد كانت المنظمة »سبباً في تقديم 
الاتحاد الأوروبي معونات ماليّة لدعم التراث الثقافي السوري، رغم العقوبات الظالمة المفروضة على سوريا«. 
 
ً
، قدمت المنظمة أخيراً تمويلا

ً
ويضيف »عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل إسعافي يتدخلون فــوراً. فمثلا

 لترميم جسر قلعة حلب«. كذلك تبذل المنظمة جهوداً »في تأهيل الكوادر والدعم داخل سوريا 
ً
فوريّاً وعاجلا

وخارجها، إضافة إلى ملاحقة لصوص الآثار«. يوضح عبد الكريم أنّ »وضع حلب على قائمة يونسكو للمواقع 
ها، بل هي خطوة لتوفير الدعم ودق ناقوس الخطر. المدينة 

َ
 كما تم الترويج حين

ً
المهددة )عام 2013( ليس عقوبة

كانت مثل كثير من المواقع السورية تحت الخطر وفي خضم الحرب، ولا ينبغي أن نختبئ خلف أصابعنا«. 

»يونسكو« على الخط

13سوريا

هندسية، ولا يمكن أن يقوم بترميمها 
مــهــنــدســون إنــشــائــيــون فــقــط مـــن دون 
الــنــظــر إلـــى بــعــدهــا الــتــاريــخــي«. يقول 
»الأخبار« إنه »يجب أن يرافق  السيد لـ
مهندسي الترميم باحثون تاريخيون، 
وينبغي تشكيل لجنة إشــراف موسعة 
إلى  جنباً  وإنشائيين  تاريخيين  تضمّ 
جنب، مع ملاحظة أن معظم الباحثين 
في تاريخ المدينة ليسوا من أكاديميي 
هــم من  بــل  الجامعية،  الــتــاريــخ  كليات 
ــن اخـــتـــصـــاصـــات  ــ ــ ــة ومـ ــنــ ــديــ عــــشــــاق المــ

مختلفة«.

لا »سوليدير« في حلب

 
ّ
أن والمتاحف  للآثار  العام  المدير  يؤكد 
التحدّي الأكبر هو »عودة حلب بألقها، 
ــكـــور شــكــلــي عــشــوائــي«،  لا بــمــجــرّد ديـ
ويــضــيــف »لــــلأســــف، لــيــس مـــن المــمــكــن 

عودتها إلى ما كانت عليه تماماً. 
هــــنــــاك خــــســــارة وقــــعــــت، ولــــكــــن عــلــيــنــا 
أن نـــتـــشـــارك فــــي تــخــفــيــف وطـــأتـــهـــا«. 
ــسّ الــــحــــاجــــة الــــى  ــ ــأمــ ــ ــن بــ ــ ــحـ ــ ــــول »نـ ــقـ ــ يـ
تــضــامــن جــمــيــع المــؤســســات الــوطــنــيــة، 
حــكــومــيــة وغـــيـــرهـــا، وإذا نــجــحــنــا في 
حــشــد الــتــضــامــن المـــطـــلـــوب والـــتـــعـــاون 
الــدولــي، يمكن إنقاذ أكثر من 70% من 
روحــهــا،  على  والــحــفــاظ  القديمة  حلب 
الــتــراث  قائمة  على  إبــقــاؤهــا  وبالتالي 
»خـــصـــوصـــيـــة   

ّ
أن ــح  يــــوضــ ــــي«.  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ

ــا  ــهـ ــونـ ــع مـــــــن كـ ــبــ ــنــ ــة تــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ حـ
منظومة متكاملة بأسواقها ومبانيها 
ومـــنـــاطـــقـــهـــا الـــســـكـــنـــيـــة، وهـــــــذا يــجــعــل 
إذا استغرقت  بــأس  أكــبــر، ولا  التحدي 
«. يشير في الوقت 

ً
الأعمال زمناً طويلا

نــفــســه إلـــى بــعــض الأعـــمـــال الإســعــافــيــة 
»شتاء  التي ينبغي إنجازها استباقاً لـ
ف تداعيات خطيرة إضافيّة 

ّ
آخر قد يخل

بسبب عوامل الطقس«. ويشدّد الرجل 
»تجربة   حلب لن تكون مسرحاً لـ

ّ
على أن

ــروت(.  ــ ــيـ ــ تــشــبــه تـــجـــربـــة ســـولـــيـــديـــر )بـ
وقـــع فيها  الــتــي  الأخـــطـــاء  سنتحاشى 
ســوانــا، يــجــب أن نــقــدم تــجــربــة ريــاديــة 
لــلــعــالــم، ونـــحـــول حــلــب إلـــى درس رغــم 
ــــادرون  مــآســي الـــحـــرب، والـــســـوريـــون قـ
على ذلك«. يُظهر الرّجل تفاؤلًا بإمكانية 
»تحويل تراثنا إلى مشروع للمصالحة 
يجمع السوريين حوله«. يقول »أعتقد 
القادمة تحمل بشائر خير  المــراحــل  أن 
ــام  ــلـــى دعــــــم دولـــــــي تـ ــــي الــــحــــصــــول عـ فـ
ــؤازرة حــلــب الــقــديــمــة رغـــم العقوبات  ــ لمـ
والحصار الاقتصادي، وما يعنيه ذلك 

من مشكلات وعوائق«. 

»لو أحمل معي مكتبتي...«

ــلـــق المــــغــــادريــــن  ــعـ يــــبــــدو واضـــــحـــــاً تـ
أنها شاركت  لو  كما  التي  بأرضهم، 
فــــي لـــفـــظ المـــهـــاجـــمـــين مــــع أبـــنـــائـــهـــا. 
الخانق  الاقتصادي  الوضع  أن  غير 
بالتسوية.  قبولهم  في   

ً
نهاية أسهم 

فقد تعذر  الطبيب المصطفى،  ووفــق 
فـــي الأرض، بــعــد اســتــشــهــاد  الــعــمــل 
ــيــــهــــم مــــوســــم  ــنــ كــــثــــيــــريــــن أثـــــــنـــــــاء جــ
الــزيــتــون. ويــشــرح أن »الأمـــم المتحدة 
والهلال الأحمر لم يكونوا منصفين 
فـــــي إدخــــــــــال المــــــســــــاعــــــدات، بـــــل كــــان 
مضايا  لمنطقتي  واضــحــاً  تــحــيّــزهــم 
بمواد  »طالبت  ويتابع:  والزبداني«. 
تخدير وحقن لوقف النزف أكثر من 
50 مرة من دون جدوى. وكان البديل 
مضيفاً  الأســعــار"،  وبأغلى  التهريب 
أفــــضــــل،  الآن  الــــطــــبــــي  "الــــــوضــــــع  أن 
بــعــدمــا خـــرج المــرضــى والمــصــابــون«. 

يبدي الطبيب رغبة بإخراج سيارته 
ليحمل فيها مكتبته وبعض معداته 
فيقول:  أن ذلك ممنوع.  الطبية، غير 
»سأحمل معي صوراً عائلية عمرها 
أكــثــر مــن 30 ســنــة، وبــعــض الــوثــائــق 
مدرسية(.  )نتائج  الأولاد  وجـــلاءات 
ورغم استحالة العودة يوماً، إنما لن 

أفقد الأمل أبداً«. 

800 مفقود في تركيا!

ــلـــف الإيـــــــمـــــــان بـــــالـــــعـــــودة إلــــى  يـــخـــتـ
الــبــلــدتــين مــن شــخــص إلـــى آخـــر. ابــن 
ــمــــرض أحـــمـــد الـــيـــوســـف،  ــفـــوعـــة المــ الـ
الــــذي وصـــل إلـــى الــلاذقــيــة مــن مركز 
جبرين في ريف حلب، يرى استحالة 
الــعــودة فــي المــدى المنظور. ويعي أن 
وداعـــــه لــلــفــوعــة كــــان الأخـــيـــر. ســوف 
المدينة  في  الاستقرار  الرجل  يحاول 
ــلـــيـــة وطـــــــيّ صـــفـــحـــة الـــوجـــع  الـــســـاحـ
والمــعــانــاة، وحــضــن طفله الـــذي غاب 

ليراه  يــومــاً،  العشرين  عمر  فــي  عنه 
الـــيـــوم وقــــد بــلــغ ســنــتــين وشــهــريــن. 
ويــــــقــــــول عــــــن تـــفـــجـــيـــر الـــــراشـــــديـــــن: 
ــم نـــفـــهـــم، هــل  »أصـــابـــنـــا الارتـــــبـــــاك. لــ
أضـــحـــيـــنـــا أســــــــرى؟ ومــــــــاذا ســيــكــون 
مــصــيــرنــا؟... كــان هــنــاك حــرش قريب 
مــن مــكــان الــتــفــجــيــر، ومــعــظــم الــنــاس 
هربت للاحتماء فيه، ما جعل )أحرار 
الــشــام( يــضــربــون طــوقــاً حولنا بعد 
ــن وجــــــــود انـــتـــحـــاريـــين  ــ ــعــــات عـ ــائــ شــ
إلـــــى  نــــــعــــــود  أن  قـــــبـــــل  ــــين،  ــ ــيـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
الـــبـــاصـــات«. ووفــــق الــيــوســف، قامت 
عـــدة ســـيـــارات إســـعـــاف تــركــيــة بنقل 
أعــــــداد مـــن الـــجـــرحـــى، لــيــعــلــم لاحــقــاً 
بــنــقــلــهــم إلـــــى مـــشـــاف عــــــدة، أحـــدهـــا 
داخـــل الأراضــــي الــتــركــيــة. ويــقــول إن 
عـــدد المــفــقــوديــن والمــتــوقــع وجــودهــم 
ـــ 800 شـــخـــص،  ــ بـ ــدر  ــقــ يــ ــــي تـــركـــيـــا  فـ
ــأن، أول مـــن أمــــس، إلــــى وصـــول  ــمـ اطـ
120 جريحاً منهم إلى حلب، إضافة 

الجمعة  21  نيسان  2017  العدد  3157

إلى جثامين لـ 12 شهيداً. فيما يقدر 
عـــدد الــواصــلــين إلـــى الــلاذقــيــة بأكثر 

من 300 شخص. 
ويبقى لدى نسرين حاج حسن، في 
غرفتها الصغيرة في وحدات حسياء 
المــؤقــتــة، تــســاؤلات لا إجــابــات عنها. 
المرأة التي عاشت تغريبتها الثانية، 
بعدما هجرت بيتها الأول في إدلب، 
لــتــتــرك أرضـــهـــا وبـــيـــت عــائــلــتــهــا في 
الــفــوعــة، انــتــقــلــت المــــرأة الــحــامــل إلــى 
حــســيــاء مـــع طــفــلاتــهــا الـــثـــلاث، فيما 
بــقــي زوجــهــا فــي الــفــوعــة واستشهد 
عــــــــــدد مـــــــن أقـــــــاربـــــــهـــــــا فـــــــي تـــفـــجـــيـــر 
ــقــــول المــــــــرأة بـــحـــســـرة:  ــن. تــ ــ ــديـ ــ ــراشـ ــ الـ
»4 أيـــام مــن الــتــشــرد فــي جــبــريــن و3 
أيـــام انــتــظــار فــي الــراشــديــن، إضــافــة 
إلــى يــومــين فــي حسياء. الــعــودة إلى 
الــقــريــة أهـــــــون... الــســنــة كــلــنــا زرعــنــا 
أراضــيــنــا رغــم القنص والــصــواريــخ. 

من سيجنيها؟«.


